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Abstract 
 

                This article concerns with the Iraqi prominent sociologist Ali Al-Wardi (1913-

1995), as an intellectual occupied a unique position in Iraqi culture in the second half 

of the twentieth century. In order to comprehend this position, the article describes 

the Iraqi political and cultural conditions in which al-Wardi's writings emerged and the 

circumstances of the emergence of sociology as a scientific branch in the Iraqi 

academy. The article focuses on the role that Al-Wardi attributed to knowledge as a 

major component and a guide for public policy, and then it evaluates and criticizes 

his theses and their realistic and scientific efficiency to play this role. 
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 علي الوردي: موقع مثقف
 أ.م.د علي حاكم صالح  

 كلیة الاداب / جامعة ذي قار 
 ملخص 

) مثقفاً شغل موقعاً فریداً في الثقافة العراقیة  ١٩٩٥- ١٩١٣یتناول هذا البحث عالِم الاجتماع العراقي علي الوردي (
العشرین. ولغرض فهم هذا الموقع، یعرض البحث الشروط السیاسیة والثقافیة التي في النصف الثاني من القرن  

جوانب من فكره الاجتماعي النقدي. یبدأ البحث بعرض ظروف ظهور علم    لّلبزغت فیها "ظاهرة" الوردي، ویح
الاجتماع وتأسیسه فرعاً علمیاً في الأكادیمیة العراقیة بما في ذلك مكانة الوردي في تلك الفترة الزمنیة، ونوع  

طور فكره وتشكل نقدیته وكتابته وعلاقته بالجمهور بوصفه مثقفاً عمومیاً. ویجلّي البحث أثر هذه العلاقة على ت
كتابته. ویفصّل البحث في الدور الذي نسبه الوردي للمعرفة مكوناً رئیساً ومرشداً للسیاسة العامة، ومن ثم تقییم  

 اطروحاته ونقدها وأهلیتها الواقعیة لأن تؤدي هذا الدور. 
 

 كلمات مفتاحیة: المثقف العمومي، الجمهور، النقد الاجتماعي، المعرفة، السیاسة، اللاشعور، القوى الخارقة. 
 

 علم الاجتماع في العراق وبزوغ ظاهرة الوردي 
 

ـأن جمیع   ـأنه ش لا تظهر العلوم اعتباطاً ولا عفواً، إذ لابد من فرص تاریخیة تفرضُ ظهورَها. وعلمُ الاجتماع ش
ـأ اعتباطاً بل حتمته عوامل عدیدة، اجتماعیة وثقافیة، وأخرى تتعلق ببنیتها التحتیة   العلوم لم یظهر في بلدان المنش

ــرُ الحدیث مو ــار الرؤیة المیتافیزیقیة، ومن ثم  المتحوّلة. تحولات وأزمات فرضَ العص اجهتها علمیاً، بعد انحس
إدراك الإنسـان الغربي أنّ تدبیر حیاته وتسـییرها إنما هو أمرٌ یقع في نطاق قدراته الشـخصـیة. وفي غضـون ذلك،  

 جتمع. مثّلت منجزات العلوم الطبیعیة، بمناهجها التجریبیة، نموذجاً هادیاً لمیادین أخرى غیر الطبیعة، ومنها الم
. أنّ الكون تسـیّره  ١ویلخص بعضـهم المبادئ الأسـاسـیة لهذا النمط الفكري الجدید؛ روح عصـر التنویر:  

ــت قوانین مفارقة؛   ــئلة التي تثیرها  ٢قوانین طبیعیة، ولیس . أنّ المنهج العلمي قادر على الإجابة عن جمیع الأس



 

 

 

إنّ مشـكلاتٍ جدیدةً كانت قد ظهرت، أوجبت   ١. أنّ بوسـع الجنس البشـري تحقیق التقدم والرفاه.٣میادین البحث؛  
ـبقه   ـ طرق تفكیر جدیدة ینتظمها نموذج جدید. وكیما نكون تاریخیین، ما كان لهذا العلم أن یظهر لو لم یكن قد س

 تاریخ طویل من الفكر الاجتماعي یستند إلیه. 
ــیس علم الاجتماع فرعاً أكادیمیاً، فثمة من یحدد ثلاثة عوامل: الأول، أن   أما عن العوامل التي تهیّئ تأس

تؤهّله لأن یكوّن عن نفسه معنى ودلالة؛ والثاني، عملٌ علمي� نظري� وتجریبي�    processیتمتع المجتمع بحركیة  
ـتوى   ه على المس ـَ س نفس ـِ ـاسَ لفرع علمي؛ والثالث، بنیةٌ حكومیةٌ تتیح لهذا الفرع الجدید أن یُمأس ـكل الأس یش

توضـع هذه الشـروط الثلاثة لتفسـیر سـبب تأسـیس علم الاجتماع فرعاً أكادیمیاً في دول دیمقراطیة مثل   ٢الجامعي.
ـا والولایات المتحدة الأمیركیة. ـأ فیها علم الاجتماع، فماذا عن    ٣فرنس فإذا كان ذلك هو الحال في البلدان التي نش

ـت فیه بعدُ جامعةٌ  ـس ـها، ولم یكن قد تأس ـروطَ الفكریةَ والاجتماعیةَ والمادیةَ نفس ـهد الش بلد، مثل العراق، لم یش
 واحدةٌ، ولیس له تراث ممتد من البحث الاجتماعي؟

كان اندراج العراق في فلك الرأسـمالیة العالمیة في النصـف الثاني من القرن التاسـع عشـر، ووقوعه ضمن 
ـیس الدولة العراقیة الحدیثة في العام  ـتعمرات البریطانیة بعد الحرب العالمیة الأولى، وتأس على وفق   ١٩٢١المس

عناصر هذه التبعیة تركیب النموذج الغربي   نموذج الدولة الأمّة الغربي، عناصر تبعیة العراق للغرب. وكان من
بجمیع أركانه وحقوله على مجتمعات لم تمرّ بالتجربة التاریخیة نفسـها. فلقد "بات واضـحاً لجمیع القوى المهیمنة  

وكان    ٤أنّ السـیطرة الدائمة على ثروة بلد ما لا یمكن الحفاظ علیها من غیر ضـمان المجالین السـیاسـي والثقافي."
ـتعانت الدولُ التابعةُ   ـفات الغربیة عَبر قنوات عدیدة. واس من جرّاء ذلك أن تدفقت بضـائع المعرفة والعلوم والفلس
بالذخیرة العلمیة للدول المتبوعة، بعد أن صار النموذجُ الغربي عالمیاً، ونحن جزء من هذا العالم، وإن كنّا جزءاً 

ر المعرفة التقلیدیة بوجه العلوم الطبیعیة والاجتماعیة والفلسـفات الغربیة  تابعاً. في شـرط التبعیة هذا، بدأت تنحس ـ

 
١Sociology Reference Guide: Early Theorists and the Simone I. Flynn, “Enlightenment Roots,” in  

Science of Society (Salem Press: Pasadena, California, first edition, 2011), p. 5. 
Serendipities: Reinhold Sackman, “Democracy, Totalitarianism, and the Dead Ends in Sociology,” in  ٢ 

Journal for the Sociology and History of the Social Sciences 1 (2016, “2”), p. 160.   
3 Ibid. p. 161. 

حیى (بیروت: دار المدار الإسلامي، ی، ترجمه وقدم له الدكتور كیان أحمد حازم  الش�ریعة: النظریة، والممارسة، والتحولاتوائل حلاق،    ٤
 . ٦٣١-٦٣٠)، ص  ٢٠١٨، ١ط



 

 

 

ـار التعویـل على مـا توفره خبرات الغرب وعلومـه في تنظیم أركـان الـدولـة والمجتمع الحـدیثین.   ـ الحـدیثـة، فص
 ومادام ذلك كذلك، كان لابد من استكمال الصورة بإنشاء أقسام علمیة تناظر تلك التي في المركز.

ـم علم الاجتماع في العراق: أولاً،   ـیس قس ـهمت في تأس ـهم مجموعة عوامل أس عودة طلاب یبرّز بعض
ـعوا بجهد إلى  ـ ـهادات العلیا في الجامعات الغربیة، الأمیركیة على وجه التحدید، الذین س ـ مبتَعَثین من حَمَلةِ الش
ـر، ما عزز  ـمین لعلم الاجتماع في بلدین عربیین هما لبنان ومص ـم لعلم الاجتماع؛ ثانیاً: وجود قس ـیس قس تأس

ـم نظیر   ـیس قس ـرورة تأس ـات الحكومیة آنذاك القناعة لدى المعنیّین بض س ـّ لهما في العراق؛ ثالثاً، إدراك المؤس
ــكلات المتنوعة التي یواجهها   ــین ظروف العراق الاجتماعیة وللتغلب على المش ــرورة علم الاجتماع لتحس ض

ـلوك المجتمعُ العراقي؛ رابعاً، وجود ترا ـیولوجیة عن الس ـوس ث ثقافي وفكري عربي یحتوي على ملاحظات س
الإنسـاني، وأبرز من یمثل ذلك هو ابن خلدون. ولقد وفر تراث ابن خلدون للعراقیین فرصـة ألاّ ینظروا إلى علم  

ـاعةً أجنبیـةً وإنمـا جزء من الثقـافة العربیـة، ومن ثم على العراقیین أن یفخروا به، وأنّ الك ـ ثیر من الاجتمـاع بض
ـكلات الاجتماعیة التي تواجهها المجتمعات العربیة أكثر من  نظریاته وآرائه مازالت صـالحةً لفهم القضـایا والمش

 ٥صلاح النظریات الغربیة.
ـوء علیـه قلیلاً. یقول   ـ ومـا یعنینـا هنـا العـامـل الـذي یتعلق بوعي المجتمع لـذاتـه، فلابـد من أن نلقي الض

بل كانوا جماعاتٍ   ٦بطاطو: "في مطلع القرن العشـرین، لم یكن العراقیون شـعباً واحداً أو جماعةً سـیاسـیةً واحدةً،"
ـع من  ـ متمـایزةً ومختلفـةً ومنغلقـةً على ذاتهـا. لم یكن آنـذاك ثمـة مـا یوحـّد العراقیین في هویـة عراقیـة أبعـد وأوس

بتعبیر آخر، لم یكن لـدى هـذه الجمـاعـات متخیـّل یمتـد إلى أبعـد من حـدودهـا الفعلیـة، بـل كـل مـا الجمـاعـات المحلیـة. 
ـر الحدیث من  ـردیة واعیة. فهذا الانتظام غدا في العص ـعه أن ینتظم في س هنالك وعي غیر موح�د لم یكن بوس

 شأن الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأیدیولوجیة والعنیفة.  
الوعي السیاسي لدى عراقیین  ومع ذلك، كان قد ظهر، قبل تأسیس الدولة العراقیة بسنوات قلیلة، نوع من  

ـیقود تدریجیاً إلى انتماءات جدیدة؛ فبعد العام   ـار  ١٩٠٦س ـروطة في إیران، وانتص ـهد حركة المش ، العام الذي ش
ـطنبول في العام   ـرین، بدأت بالظهور بوادر وعي  ١٩٠٨جمعیة الاتحاد والترقي في اس ـولاً إلى ثورة العش ، وص

 
5   Ayad al-Qazaz, “Sociology in Underdeveloped Countries: A Case Study of Iraq”, The Sociological 
Review (First Published February 1972), pp. 93-95.  https://doi.org/10.1111/j.1467-
954X.1972.tb00202.x     

، الكتاب الأول، ترجمة العراق: الطبقات الاجتماعیة والحركات الثوریة من العهد العثماني حتى قیام الجمهوریةحنا بطاطو،  ٦
 . ٣١)، ص ١٩٩٥، ٢عفیف الرزاز (بیروت: مؤسسة الأبحاث العربیة، ط

https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1972.tb00202.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1972.tb00202.x


 

 

 

سـیاسـي وطني عابر للانتماءات التقلیدیة نوعاً ما، یقرّب العراقیین من بعضـهم، كاسـراً الحدود الواقعیة والنفسـیة  
 ٧القائمة بینهم لقرون طویلة. وهذه الحركیة شاهد على نمو وعي المجتمع بذاته.

ـت في العام   ـس ، دمج الجماعات المتمایزة وخلق  ١٩٢١وكان من مهام الدولة العراقیة الحدیثة، التي تأس
ـه. فلقد   ـة، الهدف نفس مجتمع موح�د. ولكن لم تكن هي وحدها فقط، بل كان للنخب المثقفة، بما في ذلك المعارِض

ـكل الدولة الأمّة الغربي، وإن لم یتفقو ـي قرّ قرار الجمیع على قبول ش ـیاس ـكل النظام الس ا بمرور الزمن على ش
الحاكم. كان الجمیع یسـعون إلى الهدف الشـكلي نفسـه: تحقیق مجتمع موحد یعي ذاته بوصـفه كذلك، ولكن وحدة 

 .الهدف لا تعني وحدة السبیل، فلقد تعددت السبل بتعدد الفاعلین
ـیة إلى الخارج منذ العام   ـال البعثات الدراس وقد آتت   ١٩٢٢.٨كانت الدولة العراقیة قد بدأت فعلیاً بإرس

ـفها جبرا  ـینیات تطوراً بارزاً، تلك فترة یص ـیّما في الأربعینیات والخمس تلك البعثات أُكُلها، فعرف العراق ولاس
إبراهیم جبرا بأنّها "فوران ثقافي" ازدحمت بقصـّاصـین ورسـّامین وأكادیمیّین ومفكرّین في مختلف الاختصـاصـات  

ـار. ـى الیمین والیس ـها،  في هذه الفترة كان هناك  و  ٩من أقص میدانان عامّان؛ أوّلهما میدان عام� یخصّ الدولة نفس
ـطت فیه  ـة، الذي نش ـحافة والجامعات، أمّا الثاني، فكان میدان المعارض حیث یعمل المثقفون في الوزارات والص

ـحف، والنقابات العمّالیة والمنظمات الطلابیة. ـالونات الأدبیة، والص ـیوعیّة، ونوادي القراءة، والص  ١٠الخلایا الش
 وفي ما یشبه "حرب المواقع" هذه اتخذ عالم الاجتماع العراقي علي الوردي "موقعاً،" ومنه قدم مساهمته الفكریة.

 
 .  ٣٣)، ص١٩٦٩، ١(بغداد: مطبعة الإرشاد، ط ١، جلمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیثعلي الوردي،  ٧ 
الحاصلین على درجات أكادیمیة علیا من الولایات المتحدة الأمریكیة وحدها    العراقیین  ، بلغ عدد١٩٦٢إلى    ١٩٣٨في الفترة من    ٨

، ترجمة إنعام الشریفي (بغداد: الجامعة الأمریكیة، استقراء العراق" صراع السلطة والثقافة، یُنظر محسن الموسوي،  ١٧٠حوالي  
العام  ٢٠٢١،  ١ط في  المتحدة  الولایات  في  یدرسون  الذین  الطلبة  عدد  وكان   ،(١٩٥٣  " العل  ٨٠٠زهاء  أنواع  یدرسون  وم طالب 

زهاء نصفهم یدرس على نفقة الحكومة العراقیة، والباقون یدرسون على نفقتهم الخاصة،" یُنظر محیي الدین سیف، "بعض  ...والفنون
، ٢، ج٣(بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي، مج    مجلة المجمع العراقيمشاهداتي وانطباعاتي عن الولایات المتحدة الأمریكیة،"  

 ). ٣٥١( ٣٦٧- ٣٥١)، ص ١٩٥٥
؛ یُنظر أیضًا فاطمة ١٢٧ص    )،٢٠٠٧،  ١(بیروت: دار الآداب، ط  شارع الأمیرات: فصول من سیرة ذاتیة  جبرا ابراهیم جبرا،  ٩

 . ٣٤- ٢٨)، ص ٢٠١٥، ١بغداد: منشورات الجمل، ط -بیروت( تمثلات الحداثة في ثقافة العراقالمحسن، 
10 Orit  Bashkin,The Other Iraq: Pluralism and Culture in Hashemite Iraq (Stanford University Press, 
California, 2009), p. 88-89. 

: السیاسة والتاریخ والهویة الجماعیة في العراق الحدیث، ترجمة حاتم عبد الهادي  مذكرات دولةیُنظر كذلك إریك دافیس،  
 . ١٧٧- ١٣٧)، ص٢٠١٢،  ١بغداد: منشورات الجمل، ط-(بیروت



 

 

 

حظي الوردي، والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة في العراق بعامّة، ببدایة رحلة علمیة وثقافیة موفقة إلى حد� 
كبیر في خمسـینیّات القرن العشـرین، التي شـهدت بیئةً سـیاسـیةً وثقافیةً، كانت تسـمح، بحدود معینة، بإبداء الرأي، 

ـأن العـام والنقـد. من دون ـ ـاركـة في التفكیر في الش ـ النقـد یفقـد علم الاجتمـاع أهمیتـه ودوره التنویري    والمش
ـلاحي. وكـانـت جمیع كتـب الوردي غیر الأكـادیمیـة، ولكن الثقـافیـة والموجهـة للجمهور، التي ظهرت في  ـ والإص
العهد الملكي تسـیر بهذا الاتجاه. لم یكن أداء هذه المهمة بالأمر الیسـیر، فالرجل كان حذراً في تلك الفترة، ونقده  

ولا شـك   ١١وباً، ومع ذلك كان بوسـعه أن "یدس� السـم� في العسـل" كما وصـفه أحد مسـؤولي العهد الملكي.كان محس ـ
  ١٢في أنّ النظام السـیاسـي غیر الشـمولي آنذاك، الذي طبق نوعاً من الدیمقراطیة "الحذرة" حسـب تعبیر سـلوغلیت، 

ـارت كتاباته   ـخریة متهكمة. فص ـلاحیة مغل�فةً بحكایات ونوادر وس ـائله النقدیة والإص مكّن الوردي من بث رس
 "ظاهرة" وما زالت كذلك إلى الیوم.

والاتهام،   والاهتمام  والنقد،  الدراسة  من  المزید  الوردي  نالَ  ذاك،  والدفاع    والتمجید ولدورِه  والتخوین، 

والهجوم، والتقریظَ والتسفیه. شغل الوردي الناسَ في حیاته وبعد مماته، وصمد، وذهب الجمیع: ذهبت أغلب (أم 

جمیع؟) الأصوات التي ملأت فضاء الثقافة العراقیة لعقود أدراج الریاح. وقُرئت كتاباتُه، التي ظهرت منذ بدایة  

 ١٣"الرائي الكبیر،"واقعیةً للحالة العراقیة أمس والیوم، ولاحقاً عد�ه بعضهم    خمسینیات القرن العشرین، تفسیراتٍ 

وأول جهد علمي لصیاغة هویة عراقیة متمیزة. ولكنّه،   ١٤"جهدُه أول محاولة لاكتشاف العراق من داخله،" وعُد�  

بالإقلیمیّة والشعوبیّة من طرف قومیّین عروبیّین، وبالرجعیّة من طرف ماركسیّین، وبالخروج على    أیضاً، ات�هم

وتشكلت صورته مثقفاً خارجاً على كل ما هو مألوف، فكان أن كرّس   ١٥العقیدة والدّین من طرف بعض الدُعاة.

 
  ) ١٩٥٩ ،١ط . (٣١٤، ص )١٩٩٤، ٢لندن: دار كوفان، ط( الأحلام بین العلم والعقیدةد. علي الوردي،   ١١
بغداد:  -، ترجمة مالك النبراسي (بیروت١٩٥٨من الثورة إلى الدیكتاتوریة: العراق منذ ماریون فاروق سلوغلت، وبیتر سلوغلت،  ١٢
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 ١٦"یكون مُحرِجاً، ومناقضاً، بل حتى مكد�راً للصفو العام،" كما سیرید إدوارد سعید من المثقف أن یكون.  عملَه لأن

  ١٧ولعل هذا الكدر الذي تسبب به الوردي هو الذي دفع بأحدهم إلى وصمه بالعنصریة ضد المجتمع العراقي.

 
 المثقف العمومي والتعامل مع القارئ

 
أدرك الوردي أنّ مهمّةً ضـروریّةً تقع على عاتق المثقف العراقي هي، أولاً وقبل كل شـيء، فهم نفسـیة المجتمع  

ـلاح. ودعا المثقفین إلى النزول من أبراجهم  العراقي وعقلیته وتاریخه مادام هذا  ـ ـوع الإص ـ المجتمع هو موض
ـیة الفرد العراقيجاءت هذه الدعوة في أول كتاب له وهو    ١٨العاجیة إلى حیاة الناس الیومیة. ـخص ، الذي كان  ش

في الأصـل محاضـرة، بعد حصـوله على شـهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من إحدى الجامعات الأمیركیة. كانت 
السنوات السابقة على هذا الكتاب قد شهدت تناولات عدیدة للمجتمع العراقي، تراوحت بین الصحفي والأكادیمي.  

یة، أو رومانسـیة، أو جزئیة، أو أیدیولوجیة، أو تمجیدیة، أو ولكن یبدو أنّه لم یجد فیها جمیعاً غیر تناولات وصـف
إصـلاحیة ضـلّت طریقها، وسـارت جمیعها على وفق هدف محدد مسـبقاً، سـواء أكان إصـلاحیاً أم ثوریاً، قبل أن 
تفهمَ الشـخصـیة العراقیة، أي قبل فهم موضـوعها نفسـه. واسـتمدت دعوته هذه شـرعیتها من توصـیفه خبیراً، أو 

 ر، أكادیمي عراقي في علم الاجتماع.أول خبی
"الدیمقراطیة الحذرة" آنذاك، كانت أغلب كتبه التي نشرها في الخمسینیات، غیر أكادیمیة وتخاطب  وفي ظل  

ـمّى بـالمثقف العمومي   ـ . هنـاك العـدیـد من علمـاء public intellectualجمهوراً عـامـاً. فكـان مثـالاً على مـا یس
الاجتماع والنقاد والمفكرین ممّن قدّموا توصـیفات للمثقف العمومي، فضـلاً بالطبع عن تعریفات لأصـناف أخرى 

ص أو الخبیر، الذي ینقل معارفه وأفكاره إلى الجمهور العام عَبر جمیع   ١٩من المثقف. وهذا المثقف هو المتخصـّ

 
 . ٢٩)، ص  ١٩٩٦، ترجمة غسان غصن (بیروت: دار النهار، صور المثقف إدوارد سعید، ١٦
١٧ derasat/72061-14/202-http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama 

Access 7/10/2019 
،  ٢(لندن: منشورات دار لیلى، ط العراقي على ضوء علم الاجتماع الحدیثشخصیة الفرد العراقي: بحث في نفسیة الشعب  علي الوردي،  ١٨
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 ,Intellectuals Barbara A. Misztalللاطلاع على عرض مكثف ومتنوع عن صور المثقف لدى العدید من الكتاب والمفكرین یُنظر   ١٩

and Public Goods: Creativity and Courage (Cambridge University Press, 2007), pp. 13-37.  
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قنوات الاتصـال المتاحة. فهو لا یقبع في حقل اختصـاصـه، ولا یكون خبیراً یكتفي بما یقدمه من خدمات لمؤسسة 
معینة، أو حتى للدولة. بل هو ینتقل من تأملاته المحضـة إلى المشـاركة في الشـأن العام. وسـوف یترك الجمهورُ 

 ف العمومي، كما سنرى. نفسُه أثرَه في نوع الكتابة والموضوعات التي یتناولها المثق
ـي القائم وطبیعته. وهو   ـیاس ـأن العام مرهونةً دائماً بإرادة النظام الس ـاركة الوردي في الش ـاحة مش كانت مس

ـاقت  َ�مثالٌ على المثقف الذي یُلزم نفس ـ ـتغل ما متاح، فإن ض ـ ه بهذه الإرادة فلا یتعداها. بتعبیر آخر كان یس
ـة عائلته، لأنّه كان یدرك  ـه ولمعیش ـلامة لنفس ـیر إلى أنّه یؤثِر الس ـاحة المتاح انكفأ. فالرجل غالباً ما كان یش مس

ـمت مكانتُه العلمیة والاجتماعیة یقف وح یداً عاریاً أمام جبروت  جیداً، وكان محقاً في إدراكه، أنّ المثقف مهما س
ـیر موقع المثقف  ـرورة تفس ـیر إلى ض ـها التي تجعلنا نش ـیة. هذه القناعة التي حرّكته، هي نفس ـیاس ـلطة الس الس

بحسـب السـیاقات التاریخیة والسـیاسـیة المحلیّة التي عاش فیها، ولیس على وفق ترسـیمة أخلاقیة كلیّة، وتوصـیفه  
 أو أخلاقیات الواجب. فهو لم یكن یبحث عن دور البطل، ولا دور المناضل الثائر.

ولكن إذا كانت سـلطةُ العهد الملكي متسـامحةً معه، فإنّ ثمة سـلطاتٍ أخرى كانت تترصـد ما یكتب، وتكید  
وهاجمه أحد أئمة الجمعة قائلاً: "إن   ٢٠له، وتحشـد ضـده "الغوغاء" حسـب تعبیره، وكان قد تعرض لمحاولة قتل،

ومع ذلك، لم یدفعه هذا التحشـید إلى التنازل عن   ٢١أسـباب الفسـاد في البلد ثلاثة: الخمر والمیسـر وعلي الوردي."
ـلطة   ـیداً أیدیولوجیاً أو حزبیاً، مدعوماً من الس ـبب كما یبدو لي أنه لم یكن تحش ـیفعل لاحقاً. والس الكتابة، كما س

  ١٩٥٨.٢٢تموز عام  ١٤السیاسیة، أو جهات منها، كذلك الذي سیحدث بعد 
ــهم بعبارة دالّة إلى أنّ "عالِم الاجتماع موجود في قلب المدینة،" ــیر بعض فعلم الاجتماع    ٢٣بأيّ حال، یش

ـل، ظهر لحل� أزمات،  ـلة عملي� في الأص ـالیب وموجهات، من بینها عقد ص ـي عدة أس والطبیعة العملیة تقتض
ـمني. والوردي الحذِر والعملي وغیر العقائدي، كان أمیناً لفكره عندما میّز،  ـي ض بالقارئ أو خلق فعل تفاوض

ه الآن، نوعَ القارئ الذي یخاطبُه. فمادام الوردي كان قد تعهّد فكرة أنّ كلّ م نظور فكري كما یمكن أن نفهمَ نصـ�
 

 ) ١٩٥٥، ١. (ط ١٩٨)، ص ١٩٩٥،  ٢(لندن: دار كوفان، ط مهزلة العقل البشريعلي الوردي،  ٢٠
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  ١٩٩-١٩٨)، ص ٢٠١٦، ١تحقیق سلام الشماع (دار العرب للنشر والتوزیع، ط نقاط على الحروف: مقالات غیر منشورةالوردي، 
 (والمقالات المنشورة في هذا الكتاب كانت قد نشرت في جریدة الاتحاد في نهایة الثمانینیات من القرن العشرین.  

 . ٢٣٥)، ص ٢٠١٢،  ١، ترجمة منیر السعداني (بیروت: المنظمة العربیة للترجمة، طممارسة علم الاجتماعسیرج بوغام،  ٢٣



 

 

 

ـفه "الحقیقة" عن طریق البرهان   ـحته بوص ـل إلى ما نؤمن به ونفكر في ص ـيء من الحقیقة، وأنّنا لا نص فیه ش
العقلي والحجة المنطقیة، بل إن الإطار الفكري اللاشعوري هو الذي یقودنا في الغالب، أقول إن كان هذا مذهبه، 

ــها. وكان  فإنّه ما كان لیتوقع قارئاً بلا تحیّزات، ولا مواقف ولا أحكا ــبقة. كان قارئه ماثلاً في كتابته نفس م مس
ـلاح العقول وتنویرها، یعرف جیداً، وفقاً لأفكاره وتوقعاته ذاتها، أنّ مهمته   یدرك هذه المفارقة، فهو إذ یرید إص
ـأ علیه وتربى، وكان ذلك أحدَ ـیرة جداً: فالقارئ الذي یتوجه إلیه ابنُ إطاره الفكري، وعقله الباطني الذي نش   عس

 أسباب حذره.
ومع ذلك، كان یبحث عن القارئ المثقف بالدرجة الأولى؛ وهو یمیز بین المتعلم والمثقف. فالأول لا یخرج  

التعلم   ٢٤في ما یتعلمه عن نطاقه الفكري، والثاني ذو عقل مرن مستعد لمناقشة مسبقاته في ضوء ما یقرأ ویتعلم.

كان یتوسّم في أبناء الجیل الجدید اكتساب معلومات، والتثقف وزن ما یتعلمه المرء وتثمینه وتقییمه. فضلاً عن أنّه  

  ٢٥القدرة على تجاوز طرق تفكیر الأجیال التي سبقتهم. 

ولو   حتى  إیاه  ومشاركته  إلیه  وجذبه  قارئه  مخاطبة  في  مباشرة  عدیدة  وأسالیب  طرقاً  الوردي  سلك 

متوقعاً منه السخریة مما   ٢٦نفسه من أفكار،بالاستفزاز؛ فهو، مثلاً، یدعو القارئ إلى التشدد في نقد ما یطرحه هو  

القراء،  إقناع جمیع  یتوقع  أمرٌ عسیر،   ٢٧یكتب، لأنه لا  القرّاء  منهم،  ٢٨فرِضى  والمترفون  المدل�لون   ٢٩ولاسیما 

ویحذّرهم من قراءة ما یكتب لأنه یضرّ بهم ضرراً كبیراً، ویجزل الاعتذار للقارئ بسبب السأم الممكن الذي تخلّفه  

ویهدي كتاباً للقراء المتروّین والمدققین والمشككین، وإن كان یخشى القرّاء بسبب آرائه الصادمة، ف"یا    ٣٠كتاباته، 
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ومع ذلك یقول إنه یسعى في كتبه إلى نیل "رضاه [القارئ] وأعطیه اللذة   ٣١ویل الكاتب إذا هاج علیه الغوغاء." 

 ٣٢والمنفعة قدر المستطاع." 

واللذة والمنفعة، ضمن الفعل التفاوضي الضمني ذاك، هدفان فوریان وعملیان متكاملان، ولكنهما یقتضیان  

نوعاً من الكتابة تشدّ إلیها قارئها، تستثیر فیه تساؤلات، وتوجه بصره نحو مشكلات، وتحرّضه على تلمس إجابات 

 إلى الشك والمساءلة، وهذا أیضاً أحد معاني  جدیدة، وتحذره من الیقین، أو ترج یقینه، وتدعوه صراحةً وضمناً

"دسّ السمّ في العسل." وشهد غیر واحد من نقاده على ذلك، وأقرّوا بالدور الكبیر الذي تلعبه كتاباته في تحریك 

ولكنّ اللذة والمنفعة هدفان غیر   ٣٣القراء، فهي تدفع الجمهور "على إعادة النظر فیما رسخ في ذهنه من عقائد."

اللذة   فبدلاً من  نحو مقصود ربما.  دائماً وعلى  الأمر كذلك  إلى ضدهما، وكان  ینقلبان  قد  بل  دائماً،  مضمونین 

والمنفعة تولّدُ كتابتُه في القارئ الألمَ والإحساسَ بالانتهاك. فاللذة التي یقصدها الوردي، لیست إلاّ لذة الاكتشاف لا  

لا یرید قارئاً یقرأ لغرض تعزیز   ٣٤"أنا لا أرید القارئ أن یصدقني في ما أقول."، والمساءلة لا الوثوق:  الاقتناع

قناعاته، فما نفع القراءة إذن، ولا لغرض التسلیة، بل یریده قارئاً مدققاً ومشككاً. إنّه یقدم له زاداً جدیداً غیر ذاك  

التدقیق والتشكیك یول�دان الألمَ والانتهاك، خصوصاً أن� الوردي قد انتهك، فعلاً، بدیهیاتٍ الذي اعتاد على تناوله. و

والداعیة،   السیاسي،  السلطة:  بیده  لمن  ونافعةً  والتحضر،  للتمدن  معیقةً  له  بدت  سائدةً،  وسردیاتٍ  ومحرماتٍ 

 ٣٥الأفكار المطلقة شبكات صید بید الطغاة."والإقطاعي، والمتحزب. أو حسب عبارته: "

، وتكون بمثابة غذاء common senseتُنسج هذه الشبكات كأساطیر تغزو الحیاة الیومیة والحس المشترك  

الحركیة   هذه  وتولّد  والبینیّة.  الخارجیة  حیاتها وعلاقاتها  المجتمع)  (أو  الجماعةُ  تنظ�مُ  بوساطته  وروحي  فكري 

دفاعاتها النفسیة والاجتماعیة، دفاعات تتحول بفعل الصراع الاجتماعي شبكاتٍ بید سلطات اجتماعیة تنصّب نفسها  

ء ذلك، تكون مهمةُ عالم الاجتماع تسلیطَ النظر النقدي على هذه الشبكة وتفكیك  حارسةَ بوابات المجتمع. في ضو
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یجلب خیبةَ الأمل للرجال والنساء المتحفزین دائماً إلى الركون إلى ما یبدو  "خیوطها، وحلّ عُقدها، ولكنّه بفعله هذا  

ولقد تعرّض الوردي جرّاء الآلام والخیبات التي تسبب فیها إلى مشكلات عدیدة،    ٣٦لهم بدیهیات أو حقائق مطلقة."

حتى أنّه اضطر في لیلة من اللیالي إلى الدفاع عن نفسه في جلسة فكریة (محاكمة فكریة) في بیت أحدهم أمام  

 الناقمین علیه. 

من استجابات الجمهور المتناقضة نُسجت كتاباتُه، وسارت نقاشاته وسجالاته. من دونها ما كان لیتخل�ق  

الوردي نفسُه مفكراً وكاتباً ذائع الصیت، وما كانت كتاباته لتدوم. فمن موقعه مثقفاً، ولیس أكادیمیاً حصراً، "حدثت" 

ة معینة. في الحوار والسجال والنقد یولد الفكر وینمو، ویعثر بعض كتاباته حواراً وسجالاً في سیاقات سیاسیة وثقافی

بذاته. ویتیح الحوار  على، أو بالأحرى یول�د، موضوعاتٍ وتفسیراتٍ ما كانت لتدخل حیّز الخطاب إن اعتصم 

 منظورات ویثیر أسئلة ویقترح أجوبة ما كانت لتظهر من دونه. 

شهد المناخ العراقي الثقافي ذاك، توجهاً یتخلل، نوعاً ما، أشكال الكتابة: الاجتماعیة والأدبیة مثلاً. ولكن  

والاستثناءات،  فالتقاطعات،  كلها،  الكتابة  مستغرِقةً  خطابیةً،  تشكیلةً  لیس  التوجه  هذا  أنّ  نضیف  أن  یجب 

لیس ثمة قطع مع الماضي یحدث دفعة واحدة. بأيّ  والانحرافات، والفردیات، واستمرار القدیم، تظل قائمة، إذ  

حال، كان "انتهاك" الأشكال التقلیدیة في الكتابة، والخروج علیها، سمةً توح�د العدید من الكتّاب والمبدعین. ولعلّ 

الانهماك بالاجتماعي الواقعي والمعیش الیومي، واستشعار الكتّاب بخصوصیة ومحلیّة موضوعهم وقارئهم دفعتهم  

ى انتقاء شكل للكتابة یكون قریباً من القارئ العراقي. فإذا كانت الكتابة لها أغراض وأهداف اجتماعیة فلابد من  إل

أن تمد لها جسوراً مع جمهورها. وكان الاجتماعي، ولیس الفنّي أو الجمالي حسب، المحرّض الرئیس لظهور  

جم مع حركیة المجتمع العراقي الحدیث، وكذا الأمر في كتابة جدیدة. في الشعر، لم تعد أسالیب الشعر التقلیدیة تنس

القصة، والكتابة الأدبیة؛ فالكتابة تمثیل لعلاقة الكاتب بالمجتمع. ومع ذلك، فإنّ الاجتماعي لم یكن العامل الرئیس  

بیة التي  في هذا الاتجاه، بل ثمة عوامل أخرى، منها مثلاً أثر الترجمة في الكتابة الجدیدة، أو أثر اللغات الأجن 

أثرها الأكید في بزوغ شكل جدید  آنذاك  المزدهرة  الكتاب في كتابتهم، وكان للصحافة  یتقنها بعض من هؤلاء 

 للكتابة. ویجب القول، إنّ هذه الكتابة الجدیدة، أو ربما كل جدید، لم تكن خیارات فردیة فقط، ولم تظهر فجأة.  

 
 . ٢٣٥سیرج بوغام، مصدر سابق، ص،  ٣٦



 

 

 

الیومیة والاجتماعیة    الجمهور عن شؤونهم  إلى  المتحدث  الوردي، فهو  نفسه درجت كتابة  النحو  على 

والفكریة، فكان لابد من أن ینتخب كتابة تصلهم، وتتواصل معهم. "فنحن نكتب للجمهور، ولیس للطبقة الخاصة،" 

ولا النظریات، فهذا مما لا یستسیغه    یكتب الوردي. وكتابته لیست مثقلة بالمفاهیم، ولا بالشروح السوسیولوجیة

الجمهور العام، وإن كانت تستند، بالتأكید، إلى مفاهیم ونظریات، وهو لا یغفل عن التنویه إلى ذلك أحیاناً. وهذا  

هو جوهر صراعه ضد أسالیب الكتابة ولاسیما الشعریة التقلیدیة، التي لم یر فیها غیر كتابة متصنّعة قامت لخدمة 

ضلاً عن أنّه اتخذ من الكتابة نفسها  فلاط والسلطان. وهذا أیضاً سبب عدم تقیده بالنحو العربي الصارم.  الراعي: الب

علاجاً لأحد أسباب حالة ازدواج الشخصیة العراقیة. فهو یرى الانفصال القائم والثابت بین اللغة العربیة الفصحى، 

 ٣٧واللهجة المحكیة، أحدَ أسباب ازدواج الشخصیة العراقیة. 

یكتب الوردي: "إني سأهتم بالقارئ أكثر مما أهتم بالمجادلة،" ویضیف بأنّه لو قَصَرَ كتابته على مناقشة  

الآخرین ومجادلتهم "لكان أملي في رواج الكتاب ضعیفاً." ثمة نوع من منطق التجارة هنا، الكتابة بضاعةٌ تبحث 

شخصي، في عملیة تسویقیة هي جوهر الحیاة الیوم، عن قارئ مستهلك، تجارة قوامها التبادل غیر المباشر وغیر ال

فروح هذا العصر هي "أن تنتج لتستبدل إنتاجك بإنتاج غیرك." یبیع الوردي "عسلاً" یحبه القارئ، ولكنه في الوقت 

  نفسه "یدسّ فیه السمّ" المعرفي الاجتماعي، لأنّ الوردي یضع قیداً أخلاقیاً على منطق التجارة، هو أن لا یخدع ولا 

ولكن لیس كل� ما یحبه الوردي    ٣٨یغش في تسویق بضاعته، بل یجب أن "یحب للمشتري...ما یحب هو لنفسه."

 لنفسه یحبه القارئ المشتري. 

رافق، أو حت�م، "الانتهاكَ" في شكل الكتابة انتهاكُ أخلاقیات وقیم وطقوس. ویبدو أنّ الانتهاك الأخلاقي  

والاجتماعي كان ملمحاً من ملامح الثقافة العالِمة في تلك الفترة، وربما كان أحد أعراض ظاهرة طفت في تلك 

لقد شاع بین شباب   ٣٩بانحسار الدین عن الحیاة، وانصراف الشباب عنه انصرافاً شبه تام.  الفترة یصفها لونكریك

الجیل الجدید أن هناك تعارضاً بین التمدن والتدیّن، وأنّ من مستلزمات التحضّر هجر الدین. والوردي یعزو هذه 

 
 فما بعد.  ٧٠الوردي، شخصیة الفرد العراقي، ص  ٣٧
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الظاهرة إلى الصراع بین جیل قدیم محافظ یقف بوجه كل جدید، وجیل جدید تعرّف على الحضارة الحدیثة، ویرید 

وكان علي    ٤١هناك انتهاكات عدیدة "ارتكبها" شعراء ورسامون، تذكر فاطمة المحسن طرفاً منها.   ٤٠التجدید الكامل.

  الوردي منتهكاً، بالنقد الاجتماعي، لطقوس وقیم شائعة.

 المعرفة والسیاسة
 

العراقیة مقارَبةً جدیدةً ترمي، بالدرجة الأولى، إلى معرفة الفرد كانت تصـوراتُ الوردي المسـتفِزة عن الشـخصـیة 
ـیر به قدماً في مجالات الحیاة   ـ ـه، أولاً، [و] كیف نس ـ ـوس ـ العراقي: "وذلك لكي نعرف" یكتب الوردي "كیف نس

ـة الفرد العراقي وتوجیهه الهدف الرئیس في تفكیره، ومن هنا كانت نقدیته الاجتماعیة، ویجب    ٤٢الجدیدة." ـیاس وس
أن یُفهم الاجتماعي هنا بالمعنى الواسـع للكلمة، فالتسـاؤلات الاجتماعیة لن تجد إجاباتها ضـمن الحدود الاجتماعیة  

فثمة قبل ذاك، قبل  ٤٣سي والاقتصادي والثقافي.المحضـة، بل هي تمتد، مثلما یرى ألان تورین، إلى التقني والسـیا
ـة الفرد، تأتي المعرفة: المعرفة ثم   ـیاس ـه  س ـب، بل یفرض ـة. وهذا الترتیب في الأولویات لیس منطقیاً حس ـیاس الس

ـلاح الأذهـان قبـل البـدء في  ـ ـاً موقعـه عـالم اجتمـاع ومثقفـاً غیر ثوري. یكتـب: "إننـا الیوم في حـاجـة إلى إص ـ أیض
ـلاح البلاد." ـرورةً، كما تُفهم عبارتُه هذه،   ٤٤إص ـمل الوجود المادي فقط لا یعني، أو لا ینتج ض ـلاحاً یش إنّ إص

 إصلاحاً للنماذج الثقافیة الاجتماعیة التي تحكم طرق التفكیر والسلوك، بل ربما استحال تدمیراً ولیس إصلاحاً. 
أراد الوردي تأسـیس السـیاسـي على المعرفي، ولیس على القرارات الارتجالیة، فالعالم الیوم یحكمه منطق  

وجمیع كتاباته تسـیر  المعرفة والعلم، لذلك لابد من أن تكون المعرفة عنصـراً تكوینیاً للسـیاسـة، أو مرشـداً وهادیاً.  
على وفق هذا الهدف. فحمّل نفسـه مسـؤولیة "وصـف الداء"، وعلى الحكومة تقع مسـؤولیة وضـع "الخطة الرصـینة  
ـارة   ـ ـون تراثهم البـدوي وینهمكون في اقتبـاس القیم الجـدیدة التي تقوم علیهـا الیوم الحض ـ التي تجعـل النـاس ینس

 
 .٣٤٩دراسة في طبیعة المجتمع العراقي، ص الوردي،  ٤٠
 . ٥٤المحسن، مصدر سابق، ص  ٤١
 . ٤٥، ص  شخصیةالوردي،  ٤٢
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ـادره المعرفیة والفكریة، التي هي " ٤٥العالمیة." ـیة، وبمص ـخص خلائط من نقائض ذات  وأیقن جیداً، بخبرته الش
ـب عبارة فالح عبد الجبار، ـ أنّ الحالة العراقیة خلطة فریدة وغریبة: فرداً ومجتمعاً، وواقعاً   ٤٦ثراء خاص،" حس

ـف الحالة العراقیة،  ـتعمل كلمة "الداء" في وص ـاً. وغالباً ما یس وتاریخاً، أو بتعبیر آخر كان یرى العراق مریض
 وفي مواضع أخرى یرد أیضاً تعبیر "الحالة المرضیة": 

 

لقد حاول كثیر من الباحثین، عراقیین وأجانب، أن یكتشفوا خصائص هذا المجتمع، وقد جاء كل منهم برأي  

في هذا السبیل یخالف به ما جاء به الآخرون. لقد حاولوا، كالأطباء، أن یكتشفوا داء هذا المریض، ولكنهم 

ء. لقد كانوا أدباء أو مؤرخین أو  مع الأسف لم یكونوا متفقین على الطریقة التي یفحصون بها أعراض الدا

سواحاً أو مستشرقین، لكنّ قلیلاً منهم من حاول أن یدرس الداء على ضوء علم النفس أو علم الاجتماع أو  

   ٤٧علم الحضارة. 

ـة دور "طبیب   ـ ـع على عاتقه ممارس ـ ـخیص، یبقى من المهم التـأكیـد أنّ الوردي وض ـ وأیاً كانت دقة هذا التش
ـیته، وتاریخه،   ـخص ـیة الفرد العراقي، وش اجتماعي." ولكن لنلاحظ هنا أنّنا أمام حالة غریبة، فدعواه لمعرفة نفس

فة، وهو على أي حال كان یرى أنّ الحضارة لا تهدف إلى تثبیت سلطة الدولة فقط، أو تحقیق همینتها عَبر المعر
ـط نفوذها على كامل ترابها الوطني، بل كان الهدف من ذلك   والتمدین لا یتحققان إلاّ في دولة یحكمها قانون تبس
ـي   ـ ـیاس ـ ـاً أننا أمام حالة فریدة، حالة جماعة لم تعرف طوال قرون عدیدة أي نوع من أنواع التنظیم الس ـ أیض

ـاد  ـت  والاجتماعي والاقتص ـن تجربة تاریخیة جدیدة على أناس لا یطیقونها. فالمعرفة لیس ي والثقافي، فكأننا ندش
ـلاحیة وتنمویة. ولهذا الهدف تحدیداً،  ـاً تنظیمیة وإص ـى فهم فوكوي، بل هي أیض ـلطویة دائماً أو فقط، بمقتض س

ـعي المحموم آنذاك في حقول بحثیة علمیة بدت له ذریعةً یمكن أن   ـخر من، الس ـتغلَ للهیمنة، مثل میّز، وس تُس
وكذا أیضـاً موقفه من الشـعر قدیمه وحدیثه، فكلاهما   ٤٨العنایة بالتاریخ القدیم والآثار، وإن تلفعت باسـم الوطنیة،

 
. (والكتاب في الأصل بحث نشر في  ٥٤)، ص  ٢٠٠٧، ١(بیروت: دار الوراق، ط الأخلاق: الضائع من الموارد الأخلاقیةالوردي،  ٤٥
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ـل الهیمنة. ـلطة وتمدها بمص ـبیات وأوهاماً تغذي عروق الس زِد على ذلك دعوته إلى عدم فرض   ٤٩یبنیان عص
ـمیر في المجتمع العراقي." ـقاق الض ـباب انش ـبباً من أس ـكریة الإلزامیة، فلقد عد ذلك "س لم یكن   ٥٠الخدمة العس

ـلطویةً لتنظیم المجتمع، وكان هو یرید، بالمقابل، المعرفة   ـیلةً س ـكیل الجیش إلزامیاً إلاّ وس الوردي یرى في تش
ــلبة. فالدولة، كلّ دولة، لا یمكنها بأيّ حال من  ــدد، كانت تعاند الوقائع الص ــیلةً. ولعل فكرته في هذا الص وس
ـنده بقوة أجهزة عنیفة أخرى،  ـب، فلابد أن تدعم ذلك وتس الأحوال أن تكتفي بأجهزتها الأیدیولوجیة الناعمة حس
ـها، دوره العنیف  ـیس الدولة نفس ـبق تأس ـه الذي س ـیس والجیش في مقدمتها. ولقد كان للجیش في العراق، منذ تأس

 عنف غیر المبرر.ضد قطاعات مجتمعیة كثیرة، مارس ضدها العنف، وأحیاناً كثیرة ال
ـاته للمجتمع العراقي   ـخیص ـیل تش ل الآن نوع المعرفة التي كان یریدها الوردي. فبغیة تأص ـّ بأي حال، لنفص

من المعرفة: بدءاً لابد من معرفة علمیة بطبیعة الإنسان بما هو كذلك، وهذه   المَریض، میّز بین جانبین متكاملین
معرفة توفرها العلوم الحدیثة الطبیعیة والاجتماعیة والنفسـیة: "الواقع أننا لا نسـتطیع أن نصـلح الإنسـان أو  نعالج  

ـاكله ما لم نفهم طبیعته التي جُبل علیها،" ـة وهو الفرد العراقي    ٥١مش ـیاس ومن ثم معرفة طبیعة موضـوع هذه الس
 بجمیع امتداداته.

ـان في أول كتبه   ـوره عن طبیعة الإنس ـیة الفرد العراقي،عرض الوردي تص ـخص ولم یمل من تناول هذه  ش
ـخصـیة   ـینیات. في لبّ نظرته تكمن فكرة غموض الش ـادرة في الخمس ـیّما تلك الص ـألة في جمیع كتبه، ولاس المس
ـانیـة نتـاج تفـاعـل الوراثـة والبیئـة   ـ ـرارهـا. إنّ الطبیعـة الإنس ـ ـانیـة، وأنّهـا لغزٌ لم یفـك العلمُ بعـدُ جمیع أس ـ الإنس

 ـ ـیة الخفیة، التي لا یحیط بها الاجتماعیة. ولكنه لا یكتفي بذلك فحس ـراً أهم وهو القوى النفس ب، بل یزید عنص
العلم الیوم إحاطةً تامة، وهنا یكمن غموض هذه الطبیعة. وبسـبب هذه القوى الخفیّة یتمیز شـخص عن آخر رغم  

 واحد نفسه، فهذا الجزء الخفي لا یخضع لقواعد المجتمع. أنّهما یعیشان في المجتمع ال
خوارق اللاشعور: أو بعد ذلك كرس الوردي كتاباً برأسه لدراسة الطبیعة الإنسانیة، وحمل عنواناً لافتاً:  

في هذا الكتاب، یظهر مصطلح   .parapsychology. والكتاب دراسة للظواهر الخارقیة  أسرار الشخصیة الناجحة

"اللاشعور." یتكون اللاشعور من خوارق اللاشعور، أو القوى الخفیة، والرغبات المكبوتة والعقد النفسیة، والقیم  

 
 .  ٣١٤، ١، جلمحاتالوردي،  ٤٩
 . ٢٢٦، ص خوارق اللاشعورالوردي،   ٥٠
 . ٣٠٦، ص  ٢، جلمحاتالوردي،  ٥١



 

 

 

هذا التصور للطبیعة الإنسانیة ثابت لا یتغیر. "فالطبیعة البشریة هي هي   ٥٢الاجتماعیة وهي تؤلف الإطار الفكري. 

تتغیر،" و"إنّ الإنسان هو الإنسان في كلّ زمان ومكان."  كان الوردي یمنح الظواهر الخارقیة، في جمیع   ٥٣لا 

أوصافه وتحلیلاته للطبیعة الإنسانیة، منزلةً عظیمةً في تحدید السلوك الإنساني. ویعدها مكوناً من مكونات النفس 

الإنسانیة، حتى وإن كانت لا تظهر إلاّ عند القلة من الناس. ولم تكن دعوته إلى اعتبار هذه الظواهر إلاّ من أجل 

في هذه المرحلة الحرجة من تاریخنا المملوء ن تكون موضوع عنایة في السیاسة والتربیة والاجتماع، لا سیما "أ

مصدر النكبات والبلاء، كما یمكن للوردي أن یقول، خطأ جوهري في الأساس الذي تقوم علیه مبانینا   ٥٤بالنكبات."

الفكریة والأخلاقیة والتربویة والسیاسیة والاجتماعیة، فلابد من أساس جدید. ویمكن أن نمیّز لبنات هذا الأساس، 

 التي هي بمثابة أطروحات: 

یعزو الوردي نجاح المرء، بالدرجة الأولى، إلى قواه اللاشعوریة، لا إلى كدّه وسعیه. فمهما عظم تشابه  أولاً،  

الأفراد في السعي والذكاء، فإنّ نجاح أحدهم وفشل الآخر یعود في الأغلب إلى "كون أحدهما یسمح لقواه اللاشعوریة  

بینما یكدح الآ خر طول وقته ویجهد نفسه فیكبح بذلك تلك القوى ولا  بالانبثاق ویستفید منها في حیاته العملیة، 

" وهذا یعني أنّ ثمة ضرورةً لتربیة تهدف إلى استثمار هذه القوى  ٥٥یصغي لحوادسها [كذا] وحوافزها الخارقیة. 

الخارقة. وأهم السبل لتحقیق ذلك التركیز على الصفاء النفسي، وعدم الانغماس بالشؤون المادیة الحیاتیة انغماساً  

للإصغاء إلى   كاملاً، من دون إهمالها كلیاً. ومن شأن ذلك أن یمنح المرء القدرة والوقت وعدم التعجل والتسرع

صوت اللاشعور، واستلهام إیحاءاته. ویشیر الوردي إلى ضرورة عدم المبالاة وعدم الحرص أحیاناً، لأن المبالاة  

والحرص الشدیدین یستغرقان المرء ویَحُولان دونه ودون استثمار طاقاته الخلاّقة الخفیة. فهذه القوى لیست طوع  

تفكیر والتمرین والتعلیم تعرقلها وتضعفها. فلابد إذن من نظام تربوي وتعلیمي  إرادة المرء أو تفكیره. بل إنّ زیادة ال

یراعي طبیعة الإنسان هذه، بما فیها من قوى خارقة لا تبرز ولا تظهر ولا یمكن التعرف علیها إلاّ بهجر أسالیب 

 التربیة العلمیة التقلیدیة والحدیثة.  

 
 . ٢٢٠، ص خوارقالوردي،  ٥٢
 . ٦٣، ١٣ص وعاظ، الوردي،  ٥٣
 . ٥٥ص خوارق، الوردي،  ٥٤
 . ١٥المصدر نفسه،  ٥٥



 

 

 

إنّ الوردي، الذي یحرّض دائماً على اتباع أسالیب الحضارة الغربیة، في جمیع مناحي الحیاة، یرى، مع  

ذلك، أنّ الحضارة الغربیة أهملت النفس، فأخفقت نفسیاً، وشغفت بالمادة، ونجحت مادیاً، وعنیت بخوارق المادة،  

 ٥٦ن حكمة التفكیر المدني ویقین التفكیر الفطري." وأهملت خوارق اللاشعور، غیر أنّ "الحكمة الحقیقیة هي الجمع بی 

ثانیاً: بسبب عظم تأثیر هذه القوى، هبطت عند الوردي منزلة العقل كثیراً. فالعقل (الأداتي أو الحسابي أو العملي: 

ما یسمى عموماً الظاهري) كذبة ووهم، والوردي یكتب العبارة الصریحة الآتیة: "إني أشتهي أن أجعل من هذا 

ذا الدین السائد بین شبابنا المتعلم في هذه الأیام والذي  الكتاب الذي أقدمه بین یدي القارئ صرخةً مدویةً ضد ه

جعلهم یؤمنون بالعقل ویتخذون منه إلهاً." وهو یعد هذا التقدیس للعقل من مساوئ عصر الثورة الفرنسیة التي  

ویمكن ترجمة هذه الفكرة إلى عبارة ما بعد حداثیة: إنّ   ٥٧دخلت إلى البلاد العربیة مع الغزو الفرنسي النابولیوني. 

 العقل أسطورة من أساطیر التنویر الغربي، والفرنسي تحدیداً.

ثالثاً: ولكنّ نقدَ العقل لم یرافقه، كما یحدث أحیاناً، الإعلاء من شأن الإرادة. فالوردي، مثلما قلّل من مكانة العقل 

قلّل من مكانة الإرادة أیضاً. فالإنسان لیس كائناً یحقق ما یرید دائماً. لا یُنكَر أنّ للإرادة دوراً ولكنّه دورٌ محدود. 

تي ینشدها الوردي، یجب أن تنمّي في المرء الانصیاع إلى قواه الخفیة لا إلى ما یسمى والتربیة الحقة، التربیة ال

بالقوى المریدة الظاهریة. فهذه لیست فقط لا توصله إلى النجاح، بل ربما تقف عقبةً في طریقه. إنّ الإرادة بتعبیر  

وهو غیر مستعد له نفسیاً أساء إلى آخر تقتضي الاستعداد، وهذا لا یحصل إلاّ بمعرفة النفس. و"من أراد شیئاً  

یرید إلاّ ما هو مستعد له. أما إذا أراد المرء أن   ولذا، یتعیّن على المرء أن لا  ٥٨نفسه وإلى أمته إساءةً كبرى."

یعرف استعداداته، فعلیه الانصراف إلى دواخله لیعرف مكامنها بدلاً من أن یصغي إلى صوت العقل والإرادة 

فقط. إنّ الإرادة مشروطة بالمجهول والخفي الكامن في نفس الإنسان. وربما كان في رأیه هذا یغمز بغیر المؤهلین  

 للحكم والشأن العام، فمن لا یعرف نفسه حقیقة، لن یعرف إدارة البلاد والعباد.  للتصدي

رابعاً: تهاوت نتیجة ذلك فكرة الحقیقة ذاتها. فلیس ثمة حقیقة، والإنسان المشروط بقواه الخفیة المجهولة وبشروطه   

الاجتماعیة والوراثیة لا یستطیع أن یدّعي القدرة على الوصول إلى الحقیقة. وبعبارة نیتشویة یقول الوردي: "لم 
 

 . ٢٠٥،  ١٧٦المصدر نفسه،  ٥٦
 . ٣٤-٣٣المصدر نفسه،  ٥٧
 . ١١٤المصدر نفسه،  ٥٨



 

 

 

إنّ الإنسان رهینُ إطاره الفكري، وهذا الإطار لا    ٥٩یبتكر العقلُ البشري مكیدةً أبشع من مكیدة الحق والحقیقة." 

شعوري. وهو یتألف في معظمه من "المصطلحات والمألوفات والمفترضات التي یوحي بها المجتمع إلیه ویغرزها  

   ٦٠في أعماق عقله الباطن." 

سوسیولوجیاً، یقتبس الوردي فكرة الإطار الفكري من مانهایم، ویشحنها بعد ذلك بالبعد اللاشعوري الخفي. 

فیكون الإنسان بذلك حبیس مجتمعه، الذي یتسلل إلى لاشعوره. ومع ذلك، بوسع المرء أن یخرج، وإن بصعوبة،  

ه. والوردي یحدد هذه القیود، كي یكون المرء من إسار هذا الإطار، ولكن شریطة، أولاً، التعرف على ما یقیّد عقل

على بصیرة من أمره في الانتقال من اللاشعور إلى دائرة الوعي والشعور. وهذه القیود ثلاثة: نفسیة، واجتماعیة،  

  ٦١وحضاریة. 

خامساً: الإنسان مجبر ولیس مخیراً، فلیس ثمة وعي نقي وواضح ومباشر، ولیس ثمة إرادة تفعل وتحقق ما ترید، 

ولیس ثمة عقل قادر دائماً على التخطیط. ولكن الجبر الذي یریده الوردي لیس جبراً غیبیاً ولا میتافیزیقیاً، بل هو  

 ٦٢جبر نفسي لا شعوري.

نقدیاً، یستثمر الوردي هذه الظواهر الأصیلة في النفس البشریة للحفر في أصول الغیبیات من جهة أولى،  سادساً:  

وفي نقد التصور المادي لطبیعة الإنسان من جهة ثانیة. یرى الوردي أنّ أصل الغیبیات ناجم عن تفسیر "خطأ" 

وى روحیة غیبیة، وكان أن ظهر من یدّعي  لظواهر نفسیة طبیعیة وإن كانت غیر مألوفة. فنُسبت هذه الظواهر لق

القدرة على التواصل مع هذه القوى، فظهرت على إثر ذلك قوى اجتماعیة تهیمن على الفعالیات الروحیة وتدیرها  

كمؤسسة، ولّدت بمرور الزمن "حركات التعصب والرجعیة." إنّ نزع الطابع الغیبي عن هذه الظواهر النفسیة هو 

علمیاً. ویأخذ على المتعلمین والمثقفین إهمالهم المكوّن الخارقي في الإنسان بذرائع علمیة،    لغرض تفسیرها تفسیراً

 
 . ٤١ص  مهزلة،الوردي،  ٥٩
 . ٤٧، ص خوارقالوردي،  ٦٠
 . ٥٩-٥٨المصدر نفسه،  ٦١
 . ٣٤المصدر نفسه، ص  ٦٢



 

 

 

كانت شائعة في علوم القرن التاسع عشر. في حین أنّ مجرّد وجود هذه الظواهر، هو الذي كان یجب، مثلما یرى، 

 أن یحرّضهم على اعتبارها ودرسها. 

من جهة أخرى، وظّف الوردي الظواهر الخارقیة لمناقشة المفهوم الماركسي عن المادة. یأخذ الوردي على  

الماركسیین تشبثهم بمفهوم للمادة ینحدر من القرن التاسع عشر، كان قد التزم به آباء الماركسیة أنفسهم انسجاماً  

ورغم، الاكتشافات الجذریة التي شهدها العلم   مع علوم عصرهم. وظل هذا الإیمان الدوغمائي ساریاً حتى بعد،

العشرین القرن  أنّ  في  إلى  الماركسیین  انتباه  یلفت  الوردي یرید أن  المادة. كان  التي غیّرت كثیراً في مفهوم   ،

الماركسیة السوفییتیة الرسمیة قد أولت العنایة، لاحقاً، بهذه الظواهر، وقدمت تفسیراتها الخاصة. وفي كل الأحوال، 

دد الوردي على أنّه لا یمكن لفلسفة معینة أن تحجر على المادة بمفهوم واحد ثابت ونهائي لا یأخذ في اعتباره یش

  ٦٣ما یستجد من اكتشافات. 

ابتعاداً جذریاً عن السیاق الثقافي العراقي آنذاك، وهو كان یدرك ذلك أطروحات الوردي هذه    تبدو لي

عمیقاً، ویریده. فكان فریداً في نقدیته الاجتماعیة، وفریداً في منحه الظواهر الخارقیة، الباراسایكولوجیة، الصدارة 

ورد�، ویكاد تناولها یقتصر في فهم الفرد والمجتمع. إنّ تناول هذه الظواهر الخارقیة مازال إلى الیوم موضع أخذٍ  

التغییر   ثقافي كان مترعاً بموضوعات  نقاش في سیاق  تكون موضوع  أن  أمّا  على مجالات تخصصیّة ضیقة. 

 والثورة، فیبدو كما لو أنه طریق خاص إلى الثورة الفكریة، التي لطالما شدد علیها. 

منطق جدید یطابق نوامیس  بأيّ حال، یمكن النظر إلى هذه الأطروحات علاجاتٍ اقترحها الوردي من أجل "

الواقعیة."  الصحیح    ٦٤الحیاة  للتفكیر  ودلیلاً  الناس،  للتعامل مع  دلیلاً  یكون  أن  الجدید  المنطق  هذا  فوائد  وإحدى 

، صاحب Tyrrellكاتبان أمریكیان هما: تریل  والسلوك الصحیح. وهذا درس تعلمه من كتّاب أمیركیین، من بینهم 

تفكیره. ومن هذا   ،The personality of Manكتاب   الكاتبین قد مثل نقطة تحول في  ودیل كارنیجي. وكلا 

     الاتجاه یمكن أن نترسّم، من منظور الوردي، الدور العملي النافع من وراء علم الاجتماع.

 مفارقةُ الوردي 

 
 فما بعد. ٣٧٩)، ص  ٢٠٠٥، ٢(بیروت: دار الراشد، ط  ٢قسم، ٥ج، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیثعلي الوردي،  ٦٣
 . ٩٤، ص خوارقالوردي،  ٦٤



 

 

 

تشدید الوردي على أهمیة معرفة الشخصیة العراقیة من أجل بناء سیاسة عامة تلائمها. وتبیّن   أشرت إلىكنت قد 

تصور الوردي عن الطبیعة الإنسانیة مدى أهمیة اللاشعور، بما في ذلك القوى الخارقة، في   عرض   من خلال

تكوین هذه الشخصیة. والسؤال الآن: كیف تمكننا هذه المعرفة من سیاسة الفرد العراقي وتوجیهه في دروب الحیاة  

 الجدیدة؟

یُفهم من شروح الوردي أنّ على كل� سیاسة عامة تُدب�ر الشأن العام أن تُعنى علمیاً بتمیّیز الرواسب التاریخیة  

بر تاریخ طویل تعاورتها ثنائیة  والاجتماعیة في لاشعور الفرد العراقي ومعالجتها؛ وهي رواسب ظلت تتراكم عَ

البداوة والحضارة، وكذلك داء الطائفیة. فأنتجت بالتالي شخصیة مزدوجة. لكن بدا له أنّ القیّمین على السیاسة  

العامة، والمثقفین آنذاك، والأیدیولوجیین، ودعاة الدین، والشعراء أیضاً، لا یقدّرون أو لا یضعون في اعتبارهم  

بس  یة. وقدموا، كلٌ من موقعه، برامجَ وخططاً وتفسیراتٍ ضلّت طریقها، وطاش سهمها، والتهذه المسألة المحور 

علیها الأمر، فأمست هي نفسها عوائق إضافیة أمام الفهم والتفسیر؛ عوائق كانت تمثلها خیر تمثیل الأیدیولوجیات 

 (القومیة، الماركسیة) السائدة آنذاك.

یبدو لي أن الوردي أراد للتغییر المجتمعي المنشود أن یسیر على وفق خطة جدیدة مختلفة كذلك الاختلاف  

الذي دشنه ابن خلدون. فالوردي یحتفي بابن خلدون ویعدّه "أعظم المفكرین في العالم،" وتكمن عظمته في "كونه  

نقلة مشابهة في دراسة   أول من درس المجتمع البشري بطریقة واقعیة." ویخی�ل لي أنه كان  یرمي إلى إحداث 

المجتمع العراقي، وشأن سلفه أراد أن یكون واقعیاً، وتبنى منه ثنائیة البداوة والحضارة، ولكنه أراد أن یكون ابن  

عصره، فلفت الانتباه إلى أهمیة الدور الذي یلعبه اللاشعور، والقوى الخارقة، في تشكیل الشخصیة الإنسانیة. غیر  

الإنسانيأنّه مض العقل  قدرات  فأنكر  الخفیة،  القوى  أهمیة هذه  تشدیده على  إلى حدود متطرفة في  ، ووجود ى 

معط�لاً أو معرقِلاً لأيّ عملیة    فبدا في توصیفاته النسبویة، واللاعقلانیة  المفارقة،   تكمن  وهنا .  الإرادة  دور الحقیقة، و

تاریخیة مفصلیة الواقف عند أعتاب لحظة  فالوردي،  شها مجتمع كان یسعى نحو تحدیث اع  بناء سیاسي عام. 

قریباً من الرومانسیة، أو الصوفیة، أو الطوباویة،    ، بداوالاجتماعیة والاقتصادیة والتربویةوتطویر بناه السیاسیة  

وتلك مهمة دونها خرط   وبدا حتى قریباً من الثابت وهو ینشد التحوّل.  أو الشعریة، التي لطالما انتقدها وسخر منها،

القتاد لدولة فتیة بالكاد كانت تسیّر دفتها في عالم صاخب داخلیاً وخارجیاً؛ لذلك افتقرت إرشاداته إلى البُعد العَملي 

  .الفوري المباشر، وأمست یوتوبیا نقدیة ومن هنا، وهنا تحدیداً، أحرزت مكانتها الثقافیة



 

 

 

 ما یزال الوردي في الموقع خاتمة: 

علاقته انقطعت  "تشخیصاته السریریة"، و  انكفأت ، والوردي  نقدیة  تقلّب الأنظمة السیاسیة العراقیة، شحبت   نتیجة

تقریباً العام  (  ،بالشأن  اللاحقة  كتبه  العراقيوكانت  المجتمع  طبیعة  في  العمدة  ١٩٦٥  دراسة  وكتابه  لمحات ، 

الحدیث العراق  تاریخ  أسالیبه  ١٩٧٩-١٩٦٩  اجتماعیة من  من  تقریباً  تخلو  أكادیمیة،  شبه  أو  أكادیمیة،  كتباً   (

عن طریق "دسّ السم في  المعهودة في مخاطبة القارئ، ومن نقده للسلطة السیاسیة، أو السخریة منها، ولا حتى  

 ینعت رجالات العهد الجمهوري الجدید بالجلاوزة مثلما درج على ذلك أیام العهد الملكي.    مالعسل،" ول

. كان الوردي قد عمل بنصیحة  الأحلام بین العلم والعقیدةكانت بوادر هذه الانعطافة قد ظهرت في كتاب  

أحدهم، كما یقول، فأرجأ نشر الكتاب في فترة الحكم الملكي إلى فترة لاحقة، لم یحددها، خشیة أن یُفهم إساءةً إلى 

، فوجد الوردي نفسه هذه المرة في ورطة أن ینشر كتابه.  ١٩٥٨تموز    ١٤العائلة المالكة. وحدث أن وقعت "ثورة"  

ة، فالكتاب الذي كان یظن أنّه قد لا یروق للعائلة المالكة، صار الآن لا یروق لجمهوره وفي الحقیقة هذه مفارق

 نفسه. لذلك ود�ع قرّاءَه في كلمة وداع. لقد أدرك الرجل أنّه ما عاد بإمكانه أن یحظى بتسامحهم، وإن كان محدوداً 

أصلاً، ولا تقبّلهم موضوعاته ولا أسلوبه وطریقته. لقد تبدّل ذوق القرّاء، وأطلق علیهم تسمیة "قرّاء عهد الثورة،" 

فهم صاروا یطلبون من المؤلف الحماسة والیقین والأحكام القاطعة، بینما هو یعتمد التشكیك والهدوء والرویة واتباع  

هذه لا تروق طبعاً للجمهور الهائج، جمهور الأحزاب. هیجانٌ قلبَ    طریق الظنّ والرأي والحوار. ومواصفات مثل

القارئ بقول قد لا  القارئ، فبات الوردي، بین لیلة وضحاها، "صیداً سهلاً." یكتب: "هنا أود أن أصارح  ذوقَ 

یرتضیه مني، هو أني كنت في العهد البائد أخشى من غضب الحكام، وقد أصبحت في العهد الجدید أخشى من  

       ٦٥ضب الغوغاء."غ

وهذا هو شأن جمیع  جرى ربطُ العلم والثقافة عموماً بالدولة ربطاً مباشراً، وسُخ�را أداتین أیدیولوجیتین،  

الأنظمة الشمولیة. فهي لا تحبذ علماً یحلّل المجتمع بمنظور محاید ینقد الممارسات الحكومیة. إنّ هذا العمل بحد 

ذاته جریمة في نظرها، إن لم یكن خیانةً عظمى. فكل ما تبتغیه هذه الأنظمة من علم الاجتماع تمجید النظام القائم،  

مازالت "رؤیة" قسم علم الاجتماع بجامعة بغداد  وفق أغراضها. وإلى یومنا هذا    وتسخیره لهندسة المجتمع على

 
 . ٣١٩،  ٣١٦، ص الأحلامالوردي،  ٦٥



 

 

 

العبارة الآتیة: "ترمي أقسام علم الاجتماع في العراق إلى تحقیق أهداف التعلیم الجامعي   ،تتصدرها، من دون بصیرة

  ٦٦والتمیز العلمي بما ینسجم مع توجهات الدولة العراقیة." 
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